
عمر كوش

النظام الإيــرانــي، كعادته، إلى العنف  لجأ 
لمواجهة حركة الاحتجاج التي بــدأت منذ 
أكــثــر مــن أســبــوع فــي محافظة خوزستان 
ــران، على الــرغــم مــن أنها  ــواز( فــي إيــ ــ )الأهـ
اندلعت على خلفية  احتجاجاتٌ مطلبية، 
الانـــقـــطـــاع المـــتـــواصـــل لــلــمــيــاه عــــن ســكــان 
المـــحـــافـــظـــة، ونــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات المــائــيــة 
التي اتبعها النظام عبر عقود عديدة في 
المنطقة المعروفة بغناها بالمياه وبالنفط، 
وأفـــضـــت إلــــى حــرمــانــهــا المـــيـــاه، وبــقــائــهــا 
 عــمّــا 

ً
ــاف، فـــضـــا ــفـ ــجـ  لــلــعــطــش والـ

ً
ــة عـــرضـ

يــعــانــيــه ســكــانــهــا مـــن الأزمــــــات المــعــيــشــيــة 
ــائـــر  الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــعـــصـــف بــــهــــا، وبـــسـ

المحافظات والأقاليم الإيرانية.
لتشمل  الاحتجاجية  المــظــاهــرات  وامــتــدت 
ــا، ورفــــع  ــهــ ــلــــداتــ ــدن الأهــــــــــواز وبــ ــ مـــعـــظـــم مــ
السلطات  تتهم  شــعــاراتٍ  فيها  المحتجّون 
وتحويلها  الإقليم،  مياه  بسرقة  الإيرانية 
إلى محافظتي أصفهان ويزد، وحرمانهم 
إيـــاهـــا، عــلــى الــرغــم مــن أن الإقــلــيــم يعتبر 
ان المــائــي الأكــبــر فــي إيـــران، نظراً إلى 

ّ
الــخــز

وجود عدة أنهر فيه، لكن سلطات النظام 
الإيــــرانــــي أقـــامـــت عــلــيــهــا ســــــدوداً لإنــتــاج 
الطاقة الكهربائية، وخصوصاً نهر كارون، 
 عن تحويلها مياهه إلى محافظاتٍ 

ً
فضا

أخـــرى، مــا سبّب تــضــرّر مساحات زراعية 
شــاســعــة، وارتـــفـــاع مــنــســوب الــجــفــاف في 
- وغالبيتهم من  وفــقــدان سكانه  الإقــلــيــم، 

نبيل البكيري

الــدراويــش،  الــزهــاد وبساطة  رحــل بصمت 
الحكماء وعظمتهم، رحــل في أحد  وهــدوء 
مستشفيات باريس يوم 26 يوليو/ تموز 
الحالي، الباحث والمفكر والأديب والروائي 
ــــن الـــعـــام المــســاعــد لمنظمة  والمــتــرجــم والأمـ
والعلوم  والثقافية  للتربية  المتحدة  الأمــم 
)الــيــونــســكــو(، اليمني أحــمــد الــصــيــاد، عن 
69 عاما، والذي قضى ثلث عمره في أروقة 
اليونسكو وردهاتها خبيرا ومديرا وباحثا، 
في  إنجازاتها  من  لكثير  وجنديا مجهولا 
الــعــالــم 20 عـــامـــا. ومــحــطــة الــيــونــســكــو في 
المــواهــب  الــصــيــاد، متعدد  أحــمــد  شخصية 
والقدرات، تتويج لمحطات نضالية سابقة 
ومـــتـــعـــدّدة، لــكــنــهــا آخـــرهـــا وأكــثــرهــا عــطــاء 
وحــضــورا، كما يقول صديقه ورفيق دربه 
علي محمد زيد، في تقديمه كتاب الصياد 
»اليونسكو رؤية القرن الواحد والعشرين«، 
الأمم  بمنظمة  التفكير  يمكن  »لا  كتب  فقد 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، 
وتــحــولاتــهــا مـــن حــيــث رســالــتــهــا الــعــالــيــة 
ورؤاها ومبادئها ومثلها، ومن حيث تكييف 
برامجها وبنيتها الإدارية، من دون ربط ذلك 
كله باحمد الصياد، أهم دبلوماسي عربي 

في المنظمة خال هذه الفترة«. 
ــــر مـــســـاعـــد  ــــديـ ــنـــصـــب مـ شــــغــــل الــــصــــيــــاد مـ
لليونسكو )1996 – 2011(، وانتخب قبلها 
رئيسا للجنة البرامج والعاقات الخارجية 
في اليونسكو )1991 – 1993(، ورئيسا للجنة 
ورئيسا   ،)1993  –  1989( أيــضــا  الــخــاصــة 
وقبلها   ،)2014( والــصــن   70 دول  للجنة 
 -1993( لليونسكو  الــعــام  للمؤتمر  رئيسا 
1995(. وخال كل هذه الفترات كان الصياد 
دينامو اليونسكو المحرّك وراسم قراراتها 
وسياساتها، وكانت اللغة العربية وثقافاتها 
وآدابها تحضر كثيرا في مشاريع اليونسكو 
وبرامجها. ومع هذا، لم يكن أحمد الصياد 
ــــي تـــكـــنـــوقـــراط، قــــذف به  ــرّد خــبــيــر دولـ مـــجـ

رانيا مصطفى

في  جابر  حيان  الكاتب  الصديق  ناقش 
الــســوريــة والــرفــض  »الــفــيــدرالــيــة  مقالته 
الدولي .. نقاش مع رانيا مصطفى«، في 
»العربي الجديد« الخميس 2021/7/22، 
مــقــالــتــي »فـــيـــدرالـــيـــة ســـوريـــة مــرفــوضــة 
نفسها  الصحيفة  في  المنشورة  دوليا«، 
لــكــن  وانـــتـــقـــدهـــا؛   ،2021/7/17 الــســبــت 
حــجــج جــابــر المــســانــدة لـــرأيـــه، المــنــاقــض 
لفكرة مقالتي، تحتوي مغالطات كثيرة. 
سأنطلق من التدقيق الذي بدأ به حيان، 
أن هــنــاك بــعــديــن لمــســألــة الــفــدرلــة، دولــي 
وديـــمـــوغـــرافـــي؛ تــنــاولــت مــقــالــتــي الــبــعــد 
ــي، بــاعــتــبــار أن الــــواقــــع الـــســـوري  ــدولــ الــ
محكوم بالأجندات الدولية، لكن العامل 
ــيـــة، ومـــؤثـــر  ــمـ ــالـــغ الأهـ الـــديـــمـــوغـــرافـــي بـ
فـــي المـــوقـــف الـــدولـــي نــفــســه، وقــــد بــيّــنــت 
سورية  فــي  الديمغرافية  التغييرات  أن 
محدود،  نطاق  على  إلا  طائفية  تكن  لــم 
ــم الــتــحــالــف الــغــربــي فــي قــتــال  ولــــولا دعـ
ــة الإســــامــــيــــة )داعــــــــش(  ــ ــدولــ ــ تـــنـــظـــيـــم الــ
ــا الــديــمــقــراطــيــة  ــوريــ لــتــنــظــيــم قــــــوات ســ
)قــســد( لمــا ســيــطــر الأكـــــراد عــلــى مناطق 
وما  بغالبيتها،  العربية  الــفــرات،  شــرق 
القومية  الأغــلــبــيــة  يــشــكــلــون  الــعــرب  زال 
تــاريــخــيــاً، ليس في  إنـــه،  فيها. وأضــيــف 
سورية زعامات طائفية، يمكن أن تقتتل 
لبنان، بل  الحرب الأهلية في  على غــرار 
كــان الــنــظــام طــرفــاً فــي الــحــرب الــســوريــة، 
بوصفه حاكماً وشمولياً، وليس بوصفه 
يمثل طائفة واحدة أو تجمّعاً للأقليات، 
فكان  توصيفه،  بعضهم  يستسهل  كما 
وتــارة  الطائفية،  مليشياته  تــارّة  يحرّك 
حلفائه  مــن  وثــالــثــة  فلسطينية،  أخـــرى 
السابقن من حزب الاتحاد الديمقراطي 
)البايادي( شرق الفرات، ومرّة رابعة من 
الــعــشــائــر، وفــق مــا يحتاج إلــيــه الــظــرف، 
الوسطى  الطبقة  من  مناصريه  عن  عــدا 
ورجال الدين وغيرهما، وعن استعانته 
التركيبة  بــالــتــالــي،  بــإيــران ومــرتــزقــتــهــا. 
ــة لا تــســمــح  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة فـ
وقومية  طائفية  تقسيمات  فــي  بالغلو 
ــد خـــبـــرهـــا الــــغــــرب عـــلـــى يــد  ــ قـــســـريـــة، وقـ
القرن  بداية  لسورية  الفرنسي  الاحتال 
مقالتي  نهاية  فــي  أسلفت  كما  المــاضــي، 

السابقة.
أسقط حيان جابر ما حصل في العراق، 
الواقع  على  وتفكيكه،  احتاله  ومخطط 
الـــســـوري )ولــــو أن ســرديــتــه تــحــتــاج إلــى 
تدقيق، لكنها ليست محور النقاش هنا(، 
الاستراتيجية  تحليله  فــي  ينطلق  وهــو 
ى 

ّ
الأميركية، من أن تلك الإمبريالية تتبن

ــرّق تــســد« أي تــجــزيء  ــ ــاً تــعــويــذة »فـ دومــ
الــــــدول، لإضــعــافــهــا وســهــولــة الــســيــطــرة 
المتحدة إضعاف  الولايات  أرادت  عليها؛ 
الـــعـــراق، مــن أجـــل إخــضــاعــه للسياسات 
عبر  نــفــطــه،  ونــهــب  الــجــديــدة،  الليبرالية 
صيغة دستور بــول بريمر، كــان السبيل 
ــدّام حــســن،  ــ إلـــى ذلـــك بــإســقــاط نــظــام صـ
لبنية  كلي  وتدمير  العسكري،  بالتدخل 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع، وبــالــتــأكــيــد تشجيع 
تقسيمات طائفية وقومية وفرض نظام 
حكم ضــبــابــي، هــو أقـــرب إلــى الفوضوي 
ــا زالــــــت هــنــاك  ــ ــــى الـــفـــيـــدرالـــي؛ ومـ مـــنـــه إلـ
انــتــقــادات كــثــيــرة داخـــل الــبــيــت الأبــيــض، 
لقرار  الأميركي،  السياسي  الوسط  وفــي 
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــــال الـ ــتـ ــ جــــــــورج بــــــوش الابــــــــن احـ
وللكلفة الباهظة، المادية والبشرية، التي 

وائل نجم

 من لبنان وتونس أزمات كبيرة 
ّ

يعيش كل
وخــطــيــرة، تــنــذر بــخــروج الأمــــور عــن إطــار 
ــهـــول. وتـــكـــاد  ــــى مــــهــــاوي المـــجـ الـــســـيـــطـــرة إلـ
 
ً
 أو متطابقة

ً
أزمات البلدين تكون متشابهة

إلــى حـــدود كبيرة وكــثــيــرة، على الــرغــم من 
 
ّ
 الفاعلن في البلدين مختلفون، غير أن

ّ
أن

العقلية التي تدير الأمور تتشابه فيما بينها، 
والمنهجية تكاد تكون واحدة، والخلفية التي 
يجري من خالها أو بدافعها التحرّك ربما 
هي ذاتها. يعاني لبنان من أزمة اقتصادية 
اللبنانية  الــلــيــرة  جعلت  خــانــقــة،  معيشية 
تفقد حوالي 90% من قيمتها أمام العمات 
ف 

ّ
خل ما  الشرائية،  قدرتها  ومــن  الأجنبية 

ــدة فــــي قـــطـــاعـــات  ــ ــديـ ــ مـــشـــكـــاتٍ كـــثـــيـــرة وعـ
ومــا يتصل  والـــدواء  والكهرباء  المحروقات 
لبنان،  في  الوسطى  الطبقة  بها، وسحقت 
وحوّلت معظم اللبنانين إلى الطبقة الفقيرة 
ــعْــدمــة، وذلـــك كــلــه بسبب الــســيــاســات 

ُ
أو الم

الاقتصادية المتبعة، والفساد المستشري على 
أكثر من مستوى، والنظام السياسي القائم 
على منطق المحاصصة الطائفية والسياسية. 
وقبل ذلك وبعده منطق الإقصاء ومحاولات 
الاستئثار بكامل السلطة وتهميش القوى 
المنافسة، بغض النظر عن منطوق الدستور 
اللبناني الذي أرسى نوعاً من التوازن بن 
ع السلطة بن مؤسّسات 

ّ
مكوّنات البلد، ووز

عديدة، حتى لا تطغى واحدة على الأخرى، 
فــي نــظــام ديــمــقــراطــي بــرلمــانــي يــفــصــل بن 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
 منطق الاستئثار الذي طغى في عهد 

ّ
غير أن

الرئيس الحالي للجمهورية، ميشال عون، 
ومحاولة التحكّم بكل مفاصل السلطة، كما 
بـــدا وظــهــر جــلــيّــاً خـــال مـــحـــاولات تشكيل 
الحكومة، والتي دفعت سعد الحريري إلى 
 لبّ المشكلة 

ّ
الاعتذار عن التشكيل، كشفت أن

في البلد يكمن في محاولات الهيمنة على 
السلطة، واعتماد نظام أحادي يتحكّم فيه 

شخص واحد على رأس هرم السلطة. 
تعاني تونس من ضائقة معيشية اقتصادية 
السياسات  وبسبب  وغــيــره،  الفساد  جـــرّاء 
المتبعة من بعض أطراف السلطة وأركانها، 
والتي تحاول إقصاء الأطــراف الأخــرى عن 
العملية السياسية والمشهد السياسي. كما 
تــعــانــي تــونــس مـــن حــصــار مــتــعــمّــد وغــيــر 

الــعــرب - مــصــادر رزقــهــم وســبــل عيشهم. 
لذلك، يعتبر ناشطون حقوقيون إيرانيون 
أن الأمــــر لــيــس عــرضــيــاً، وأن نــقــص المــيــاه 
ـــرض عــلــى أهـــل الأهــــواز قــســراً، إذ 

ُ
الــحــادّ ف

لا يــمــكــن إقــلــيــمــاً فــيــه عـــدة أنـــهـــار رئــيــســة، 
ويحتوي على 35% من المــوارد المائية في 
إيــران، أن يُصاب بالعطش، بل هو نتيجة 
الإيـــرانـــي ضد  الــنــظــام  ســيــاســة ينتهجها 
هذه  على ضفاف  يعيشون  الــذيــن  سكانه 

الأنهر.
 قوات الأمن الإيرانية عن إطاق 

َ
ولم تتوان

الرصاص على المحتجن وقتل عدد منهم، 
على الرغم من الطابع السلمي لمظاهراتهم 
الأمني  النهج  بذلك  مــؤكّــدة  الاحتجاجية، 
فـــي تــعــامــل الــنــظــام الإيـــرانـــي مـــع حــركــات 
التي شهدها  المتكرّرة  الاحتجاج المطلبية 
هـــذا الإقــلــيــم مــنــذ عـــدة عــقــود، وخصوصاً 
في 2005 و2011، نتيجة سياسات النظام 
تـــقـــوم عــلــى توظيفها  الـــتـــي  ومـــمـــارســـاتـــه 
الداخلية، حيث يريد  إطــار صــراعــاتــه  فــي 
الــحــرس الــثــوري وأجــهــزة الــنــظــام الأمنية 
تبرير استقدام قوات أمنية وعسكرية من 
وتحميل  بالقوة،  الاحتجاجات  قمع  أجــل 
حكومة الرئيس حسن روحاني المسؤولية 
عــن انــــدلاع الاحــتــجــاجــات، والــتــنــصّــل من 
مسؤولية قتل المتظاهرين من خال إلقاء 
التهمة على مجموعات مسلحة من أبناء 
المنطقة، تعمل على تنفيذ أجنداتٍ خارجيةٍ 
معادية للنظام، وتسعى إلى إسقاطه عبر 

إشعال اضطرابات واحتجاجات ضده.

واحدة مع لغة واحدة ودين واحد وهوية 
القائم على  واحــدة، على الرغم من الواقع 
نفعاً  يجدي  لن  وبالتالي  فيها،  التعدّدية 
القومي،  أمــن المجلس الأعلى للأمن  كــام 
 
ً
الأدميرال علي شمخاني، حن تحدّث قائا
أكثر  بالتمييز  الإحساس  أو  »الشعور  إن 
ألمــاً من الجفاف وقلة المــيــاه«، لأن المطلوب 
إزالة الأسباب التي أفضت إلى ذلك، حيث 
يعلم شمخاني أن أهله في الأهواز لم يكن 
التعامل معهم منذ بداية الثورة الإيرانية 
وفــقــاً لمـــا يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور الإيـــرانـــي 
ــرى الــتــعــامــل مـــع مــطــالــبــهــم  نــفــســه، بـــل جــ

إلى سياسات  إضافة  الأمني،  النهج  وفق 
ــمــدت في 

ُ
التغيير الــديــمــوغــرافــي الــتــي اعــت

إقــلــيــمــهــم، وأدّت إلـــى انــــدلاع احــتــجــاجــاتٍ 
بدموية، وتشويه مطالبهم  معت 

ُ
ق عديدةٍ 

ــانـــت مــطــالــب  بــتــهــمــة الانــــفــــصــــال، فــيــمــا كـ
معظم القوى المدنية والحزبية في الإقليم 
تتمحور حول المطالبة بتحسن الظروف 
ــيـــل  المـــعـــيـــشـــيـــة وتـــطـــبـــيـــق الـــــدســـــتـــــور ونـ
حقوقهم الدستورية والمدنية والقانونية. 
لـــكـــن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي كـــــان يــــصــــرّ عــلــى 
وبالتالي  جميعاً،  معها  الأمــنــي  التعامل 
ــتــــجــــاجــــات  ــه مـــــع الاحــ ــجـ ــهـ لـــــم يـــخـــتـــلـــف نـ
الــــدائــــرة عـــن ســابــقــاتــهــا. ومــثــلــمــا اعــتــبــر 
المــجــلــس الــتــنــســيــقــي لــنــقــابــة المــعــلــمــن في 
إيـــــران، فـــي بــيــانــه، أن »الــســلــطــات تــحــاول 
إلــى جهات  الاحتجاجات  أن تنسب  دائماً 
أجنبية«، وأن »المطالب بدعم احتجاجات 
الشعب المظلوم في خوزستان ارتفعت في 
جميع أنحاء الباد، ما يعكس أن المطالبة 
بــالــحــقــوق والاحــتــجــاج مــن أجـــل تلبيتها 
إخــمــاده  مــحــوه، ولا يمكن   لا يمكن 

ٌ
شـــأن

أيضاً بالقمع«. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الأهــمــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
يوليها الــنــظــام الإيـــرانـــي لإقــلــيــم الأهــــواز، 
مــنــذ الــنــظــام المــلــكــي، وصــــولًا إلـــى الــنــظــام 
الــحــالــي، نــظــراً إلــى مــا يمتلكه مــن ثــروات 
مــائــيــة وعـــائـــدات نــفــطــيــة، ومـــا يشكله من 
مــصــدر غــذائــي لــبــاقــي الأقــالــيــم الإيــرانــيــة، 
النظام الإيــرانــي لم يلبّ أي مطالب  إلا أن 
رفعها سكانه العرب الأصليون للحصول 

عــلــى حــقــوقــهــم الأســـاســـيـــة والــدســتــوريــة، 
وتعامل مع مطالب حركاته الاحتجاجية 

بالقمع وبالإهمال. 
ربما مــن ســوء حــظ المحتجن الأهــوازيــن 
ــتٍ تشهد  ــ أن الاحـــتـــجـــاجـــات تـــأتـــي فـــي وقـ
الطريق  تمهد  انتقالية  مرحلة  إيـــران  فيه 
رئيسي،  إبراهيم  الجديد،  الرئيس  لتولي 
المهيمنة على  الــقــوى  تريد  لا  لــذا،  مهامه. 
ــأن تـــعـــكّـــر ســالــة  ــ الـــنـــظـــام الـــســـمـــاح لـــهـــا بـ
له،  تهديد  أن تشكّل مصدر  الانــتــقــال، ولا 
اتساع رقعة الاحتجاجات  الرغم من  على 
ــا إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى، وتـــطـــوّر  ــدادهـ ــتـ وامـ
المطلبي  الجانب  عن  وخروجها  مطالبها 
ــة المــيــاه إلـــى الــجــانــب الــســيــاســي، مع  وأزمــ
الــتــركــيــز عــلــى المــطــالــب الــحــقــوقــيــة المدنية 

والدستورية.
ــار الــحــركــة  ــفـــجـ ــن ذلــــــك، أن انـ والأدهــــــــى مــ
الاحتجاجية في إقليم الأهواز دفع القوى 
المهيمنة على النظام الإيراني إلى اللجوء 
ــرة كــعــادتــهــا، واعــتــمــاد  ــؤامـ إلـــى نــظــريــة المـ
الــحــل الأمــنــي مــن خــال القمع والاعــتــقــال، 
واســـــتـــــخـــــدام الــــــرصــــــاص الـــــحـــــيّ بــقــصــد 
اســتــهــداف المــحــتــجــن وقــتــلــهــم مــنــذ الــيــوم 
محاورتهم  من  بــدلًا  لاحتجاجات،  الأول 
والإنــــصــــات إلــــى مــطــالــبــهــم، مـــع أن شعب 
المــوســيــقــار والملحن  كــتــب  ــواز، مثلما  ــ الأهـ
الإيراني، حسن علي زادة، في رسالته إلى 
يريد  الأبــيّ  خوزستان  »شعب  المحتجن: 

الماء لا الدم«.
)كاتب سوري(

التأهيل العلمي الجيد، لغاتٍ وأكاديميا، إلى 
قيادة مهام دولية وعالمية عديدة، بل هو قبل 
هذا كله، مناضل يمنيّ فذ، عركته محطات 
النضال الوطني ومنحته خاصة تجاربها، 
لتصيغ منه شخصية وطنية فذة وصلبة 
لا تعرف المداهنة والمراوغة في ما يؤمن به 
ويعتقد بصوابه، فالصياد شخصية وطنية 
يمنية، خاضت غمرة النضال اليمني على 
مــدى سنوات النضال الأولــى، مشاركة في 
أهم محطاتها وأكثرها تعقيدا، وهي محطة 
القرن  حصار صنعاء في نهاية ستينيات 
راً وجندياً، 

ّ
الماضي، مشاركاً فيها قائدا ومنظ

عـــدا عــن انــخــراطــه الكبير فــي كــل محطات 
نضال الحركة الوطنية اليمنية.

في روايته »درويش صنعاء« )الدار العربية 
يكشف   ،)2017 بــيــروت،  نـــاشـــرون،  للعلوم 
الصياد عن شهادته مشاركا في تلك المرحلة، 
وكيف  الكبيرة،  وتعقيداتها  وصــراعــاتــهــا 
تمكّن الإماميون بعد هزيمتهم العسكرية من 
الانتصار السياسي على التيار الجمهوري، 
بدفعهم الجمهورين لاقتتال الدامي في 24 
أغسطس/ آب 1968 المشؤوم الذي أجهض 
نضالات اليمنين بالسير نحو دولة العدالة 

والمواطنة المتساوية.
لم  العديدة،  بمهامه  انشغالاته  وفي غمرة 
ينس أحمد الصياد أنه، قبل هذا كله، مناضل 
يغفلها  أن  يمكن  التي لا  لــه قضيته  يمني 
لحظة، وهو الذي ناضل في سبيلها طويا. 
وبالتالي، لا يمكن أن ينشغل عن هذه القضية 
الــتــي ظلت حــاضــرة فــي ضميره ووجــدانــه 
وكتاباته، العلمية والأدبية والبحثية، فقد 
انعكست المسيرة النضالية للصياد على كل 
اهتماماته، فرأينا ذلك في كتاباته الأكاديمية 
في رسالته للدكتوراه »السلطة والمعارضة 
في اليمن«، عدا عن روياته: اليمن وفصول 
القرامطة،  آخــر  صنعاء،  دوريـــش  الجحيم، 
النقدية والبحثية، ومنها  عدا عن كتاباته 
»اليسار اليمني ظالما أو مظلوما«، و»المرأة 
اليمنية وتحدّيات العصر«، وكلها كتابات 

دفعتها الولايات المتحدة، وللجدوى من 
ذلـــك كــلــه، بــســبــب عـــدم اســتــقــرار الــعــراق، 
وسيطرة مليشيات إيران، وظهور تنظيم 
ــقـــاعـــدة، والـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــجــمــاعــات  الـ
ــيـــة مــعــتــدلــة لمـــواجـــهـــتـــه، وظـــهـــور  إســـامـ
ــا  ــهــ ــاج، وكــيــفــيــة إدارتــ ــتــــجــ ــركــــات الاحــ حــ
أميركياً، وظهور تنظيم الدولة الإسامية 
ــالـــف الــــدولــــي  ــحـ ــتـ ــــل الـ ــــدخـ )داعـــــــــــش(، وتـ
الــولايــات  إن  الــقــول  الخطأ  لمحاربته. مــن 
المتحدة قادرة على التحكّم كلياً بكل هذه 
الــفــوضــى فـــي الـــعـــراق، بـــل هـــي أصبحت 
التوجه  مع  بإدارتها، خصوصا  مرتبكة 
الأميركي، ومنذ عهد الرئيس أوباما، إلى 
البحرية  أساطيلها  لتعزيز  أكثر  التفرغ 
ــة الــــصــــن،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ فـــــي الـــبـــاســـيـــفـــيـــك، ومـ
التدريجي،  الانسحاب  إلــى  تميل  وباتت 
فــي حلف  الحلفاء  أكــثــر على  والاعــتــمــاد 
شمال الأطلسي )الناتو(، والذين وسعوا 
مهمتهم التدريبية في العراق قبل أشهر 

قليلة، لهذا الغرض.
لــم تــذهــب الـــولايـــات المــتــحــدة وحلفاؤها 
ــراق فــــي مـــســـألـــة الــتــقــســيــم إلـــى  ــ ــعـ ــ فــــي الـ
والــذي   ،

ً
مثا كردستان  فإقليم  أقصاها، 

حظي بنضالاتٍ طويلة منذ بداية القرن 
ــال بــعــض الاســتــقــالــيــة قبل  المـــاضـــي، ونــ
الــتــدخــل الأمــيــركــي، لــم يسمح لــه، دولــيــاً، 
بالاستقال، وفشل الاستفتاء الذي أجرته 
الــــبــــرزانــــي فــــي 2017،  حـــكـــومـــة مـــســـعـــود 
ورفــضــت نتيجة الاســتــفــتــاء مــن حكومة 
بغداد، ولم تبارك مساعي الاستقال هذه 
أيه دولة إقليمية، عدا إسرائيل التي زار 
انفصاله،  لدعم  الإقليم،  مسؤولون منها 
وأفشلته تركيا وإيــران، بعد لقاء رئيس 
بــاقــري،  الإيــرانــيــة، محمد  الأركــــان  هيئة 
بالرئيس التركي أردوغان، لهذا الغرض.

الـــظـــرف فـــي ســـوريـــة مــخــتــلــف كــلــيــاً، فقد 
حصلت ثورة شعبية، واتجهت الإرادات 
ــا، وإضـــعـــاف الــدولــة  ــ الــدولــيــة نــحــو وأدهـ
الــــســــوريــــة وتـــفـــتـــيـــت المـــجـــتـــمـــع، حـــتـــى لا 
تــقــوم لــه قائمة؛ وكـــان ذلــك بــدعــم النظام 
ــدّ، وهــنــاك  فــي قــمــع شعبه إلـــى أقــصــى حـ
رضا أميركي على دور تدخل إيران، وما 
يشبه التكليف الأميركي لروسيا بتولي 
تلك المهمة، ومنذ بيان جنيف في 2012. 
وعــلــى ذلـــك إضــعــاف ســوريــة والسيطرة 
عــلــيــهــا، جــــاء بــدعــم جــثــة الــنــظــام المــنــهــك 

والمتهالك، أولًا.
ــتـــبـــه حـــــيّـــــان عـــــن تــــوافــــق  صــــحــــيــــحٌ مـــــا كـ
ــي أمـــيـــركـــي بـــشـــأن إضـــعـــاف حصة  ــ روسـ
تركيا من سورية، والــذي لحقه إضعاف 
أيضاً؛  والعسكرية  السياسية  المعارضة 
لــكــن الاســتــشــهــاد بــعــاقــة أنـــقـــرة بإقليم 
كردستان العراق لا يعني قبولها عناصر 
حزب العمال الكردستاني على حدودها. 
وفــي الأصـــل هــي تــدعــم المجلس الوطني 
الـــكـــردي، المـــقـــرّب مــن حــكــومــة كــردســتــان، 
والمطرود من شرق الفرات. الوقائع التي 
حصلت تختلف مع السردية التي قدّمها 
حيّان حول المطامح التركية في سورية؛ 
ــمـــه »قــــوات  فــبــعــد مـــجـــيء الــتــحــالــف ودعـ
سوريا الديمقراطية«، باتت كل السياسة 
التركية في سورية تستند إلى المخاوف 
ــلــــى حـــــدودهـــــا،  مـــــن الــــخــــطــــر الــــــكــــــردي عــ
ــلــــى كـــامـــل  ــيــــطــــرة عــ ــا الــــســ وبــــــــات هــــدفــــهــ
الـــحـــدود وبــعــمــقٍ كــــاف، ومــنــع الاعــتــراف 
عناصر  يــديــرهــا  مستقلة  ذاتــيــة  بـــــإدارة 
العمل  لحزب  التابعة  الكردية  الــوحــدات 
الكردستاني. هذا دفع تركيا إلى الاعتذار 
الدفاعات  إسقاط  حادثة  عن  روسيا  من 

الحكومة  عــن  المــســاعــدات  فيه  منع 
ُ
ت معلن، 

التونسية، ويُترك الناس يتضوّرون جوعاً 
وعطشاً لإظهار فشل القوى السياسية التي 
تدير المشهد السياسي التونسي بعد ثورة 
باتت  الــقــوى  تلك   

ّ
وأن كما  العربي،  الربيع 

ماحقة ويُمارس عليها نوع من»الإرهاب« 
و»الــشــيــطــنــة« لــثــنــي الـــنـــاس عـــن الالــتــفــاف 
حــولــهــا والــســيــر مــعــهــا فـــي طـــريـــق نهضة 
تونس وبناء مستقبلها، انطاقاً من المسار 
اخــتــطــتــه لنفسها بعد  الــــذي  الــديــمــقــراطــي 
الثورة، وأرسى في تونس نظاماً ديمقراطياً 
ل، أخيرا، 

ّ
برلمانياً، وقد كان المشهد الذي تمث

تزال  التي عملت وما  الانقابية  بالمحاولة 
والنيابية  السياسية  الــقــوى  إقــصــاء  عــلــى 
التونسية، واحتكار السلطة وتجميعها بيد 
الرئيس فحسب، كان هذا المشهد أبلغ دليل 
على منطق الاستحواذ والاحتكار والإقصاء، 
وهو المنطق والمنهج ذاته الذي يعاني منه 
 من يريد أن يحتكر السلطة في 

ّ
لبنان. وكأن

لبنان ومن يعمل على احتكار السلطة في 
تونس ينهان من منهل واحد، ويقرآن في 
يان الدعم المباشر أو غير 

ّ
كتاب واحد، ويتلق

المباشر من الجهات التي تريد أن تحاصر كا 
البلدين وتستأثر بخيراتهما وتقصي القوى 
الحيّة فيهما، وصولًا إلى إخضاعهما كجزء 
من إخضاع المنطقة برمتها، لمشروعٍ يريد 
تجديد  ويعيد  بالمنطقة،  متحكّماً   

ّ
يظل أن 

 بطرق 
ْ
سيطرته عليها مائة سنة مقبلة، وإن

مِدت 
ُ
مختلفة عن الطرق القائمة أو التي اعت

خال العقود الأخيرة.
 أكـــثـــر مـــا يـــزعـــج أو يــثــيــر الــغــضــب 

ّ
غــيــر أن

التي  الواجهات   
ّ
أن والاستهجان  والحيرة 

تــتــصــدّى للمشهد تــحــت عــنــوان الإصـــاح 
تــــارة، وبــنــاء الــدولــة تــــارّة أخــــرى، واحــتــرام 
القوانن والدساتير في أغلب الأحيان، هي 
 إلـــى الــفــســاد وخــرقــاً 

ً
أكــثــر الــواجــهــات مــيــا

 
ً
لمنطق الدولة والدساتير والقوانن، وعما
من أجل استعادة النظام الآحادي المستبد 
صت منه 

ّ
الــذي لــم تعرف الــنــاس كيف تخل

 كل ما يجري يكون، 
ّ
بعد. وما يدهش أكثر أن

في غالب الأحيان، لصالح قوى خارجية لا 
تضمر لأوطاننا أيّ خير، سوى الاستحواذ 
على خيراتها ونهبها، في حن لا تكون تلك 
الواجهات سوى دمى متحرّكة في أجندات 

الاعبن الكبار. 
)كاتب لبناني(

فـــي المـــقـــابـــل، لــقــيــت حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج في 
الأهـــــواز تــضــامــنــاً واســـعـــاً مـــن شخصيات 
حيث  عــديــدة،  وثقافية  نقابية  وفــعــالــيــات 
كتبت المحامية، نسرين ستوده، رسالة من 
داخل سجن قرجك ورامن، اعتبرت فيها أن 
الناس في خوزستان ومدن إيرانية عديدة 
»مــحــرومــون المــيــاه، وأنــهــم يتعايشون مع 
هـــذه الأزمــــة مــنــذ ســنــوات عـــديـــدة«، بينما 
ــاب الإيــرانــيــن بياناً 

ّ
أصــــدرت رابــطــة الــكــت

ــتـــجـــاجـــات، وطـــالـــبـــت بــوقــف  ــاً لـــاحـ ــمــ داعــ
إطـــاق الــرصــاص والــغــاز المــســيــل للدموع 
ــــن، وعـــدم  عــلــى المــتــظــاهــريــن مـــن قــــوات الأمـ
تشويه صــورة الاحتجاجات. وكذلك أعلن 
المــجــلــس الــتــنــســيــقــي لــنــقــابــة المــعــلــمــن في 
ــران، فــي بــيــان لـــه، دعــمــه الاحــتــجــاجــات،  ــ إيـ
وأصدر أكثر من 330 مثقفاً وكاتباً إيرانياً، 
بــيــنــهــم ســـيـــنـــمـــائـــيـــون، بـــيـــانـــاً أكــــــــدوا فــيــه 
دعمهم الــحــراك الاحــتــجــاجــي فــي الأهـــواز، 
الــذيــن سئموا  المــواطــنــن  وتضامنهم »مــع 

الظلم والعنف والتمييز في خوزستان«.
ــل، ســــئــــم عـــــــرب الأهـــــــــــواز الـــظـــلـــم  ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
عديدة،  عقود  خــال  المتراكمن  والتمييز 
فــهــم لا يــتــمــتــعــون بــحــقــوقــهــم الأســاســيــة، 
مثلهم مثل سائر الأقليات الإثنية الأخرى 
التي تعيش في إيــران، وجرّدتهم الأنظمة 
الــســيــاســيــة فـــي إيــــــران، مــنــذ عــهــد الـــشـــاه، 
من  وتهجيرهم  الإنــســانــيــة،  حقوقهم  مــن 
أراضـــيـــهـــم الــتــاريــخــيــة بـــالـــقـــوة، وتــوطــن 
السكان الأصلين،  إلــى  ينتمون  آخرين لا 
إيـــران دولــة  أن  تــزعــم  وذلـــك تنفيذاً لمقولة 

تساهم في الهم الوطني العام الذي لم يستطع 
انشغالاته  مــن  الــرغــم  مــنــه، على  أن يتحرّر 
ومشاغله الكثيرة دوليا. ففي جل إنتاجاته 
تــــرك بــصــمــة واضـــحـــة بــنــضــالاتــه وأفـــكـــاره 
اليسارية، ناقدا تجربة اليسار اليمني الذي 
لم تصدر أي دراسة نقدية تقييمية لتجربته 
الطويلة والمريرة، عدا ما دوّنه الصياد في 
كتابه »اليسار اليمني ظالما أو مظلوما«، بما 
لها وما عليها من إنجازات وإخفاقات، وقف 
التجربة،  الطبيب صاحب  بمشرط  أمامها 
وليس مــجــرّد باحث أكــاديــمــي، مــحــاولا أن 
التجربة  الحكاية في هذه  يصل إلى خيط 
التي اعتراها من الإخفاق أكثر مما حققت 
من نجاحات، على مدى أربعة عقود من هذه 
تحكم جنوب  أن  لها  تسنى  التي  التجربة 

اليمن نحو 27 عاما.  
لـــم يــكــن الـــصـــيـــاد مـــجـــرد خــبــيــر دولـــــي في 
اليونسكو، فقد كان مناضا ومفكرا وكاتبا 
وروائيا يمنيا عربيا عالميا. رحل بكل هدوء 
رحيل الزهاد الذين لا يأبه لهم في حضورهم 
وغيابهم، والأمرّ والأقسى أن وزارة الخارجية 
الــذي تقلد  لم تكلف نفسها، وهــو  اليمنية 
فيها مناصب عدة، آخرها مندوب اليمن لدى 
اليونسكو، إصدار بيان نعي يليق بشخصية 
عليه،  اللة  رحمة  وعالمية.  وعربية  وطنية 

اليساري الأخير الأنقى ضميرا ووطنية.
)كاتب يمني(

الـــجـــويـــة الـــتـــركـــيـــة طــــائــــرة ســــوخــــوي 24 
الروسية أواخر 2015، والدخول في حلف 
أستانة، والقبول بالمسار الروسي بشأن 
»خـــفـــض الــتــصــعــيــد« وتــســلــيــم المــنــاطــق 
كله بمباركة  الدستورية، وذلــك  واللجنة 

أميركية.
دعمت روسيا الفيلق الخامس، وصارت 
ــــك  ــات، وذلـ ــحــ ــالــ ــده بـــعـــنـــاصـــر المــــصــ ــ ــرفـ ــ تـ
جيش  ضمن  الإيــرانــي  التوغل  لتقليص 
النظام، وليس لإحداث فرقٍ تدعم تشكيل 
أقاليم مستقلة، حيث تنتقل قطع الفيلق 
ــنــــاطــــق الــــســــوريــــة،  ــــل المــ ــــي كـ الــــخــــامــــس فـ
ولا تــخــتــصّ بــبــقــعــة جــغــرافــيــة مـــحـــدّدة. 
تـــريـــد روســـيـــا أن يــســيــطــر الـــنـــظـــام على 
كــل المــنــاطــق، وكــمــا كــان الأمـــر قبل 2011، 
وهذا محور الخاف في مفاوضاتها مع 
الــفــرات«، وسبب  لــشــرق  الــذاتــيــة  »الإدراة 
لفشل المصالحة في درعا، كما أسلفت في 

مقالي السابق.
أصبحنا نستخدم كلمة »فدرلة« مرادفة 
يــكــون هو  أن  يــجــب  والــعــكــس  للتقسيم، 
المقسّم؛  تجميع  تعني  أن  أي  الصحيح، 
ــفـــت الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة بــشــكــلــهــا  تـــوقـ
الـــواســـع، وهـــنـــاك شــبــه تــثــبــيــت لخطوط 
م هــو ثاث  الــتــمــاسّ، وبــذلــك يــكــون المقسَّ
النقاش  مناطق نفوذ، وهــي ما يستحق 
بشأن مستقبلها، وليس إمكانية إحداث 
مناطق نــفــوذ جــديــدة. أفـــردت فــي مقالي 
ــةٍ عــلــى حـــدة في  الــســابــق أســبــاب كــل دولــ
رفـــض الــفــيــدرالــيــة فــي ســـوريـــة، أي ليس 
هناك إجماع دولي حول ذلك، كما اعتقد 
حــيــان. بــات رفــض تلك الأطـــراف واضحاً 
فـــي ســيــاســاتــهــا عــلــى الأرض. ويــســتــنــد 
المتغيرة،  اليومية  الوقائع  إلــى  تحليلي 
الــخــطــابــة والتمنيات«  إلـــى »لــغــة  ولــيــس 
وفق تعبير حيان؛ حيث سبق أن ناقشت 
ــد الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــ مـــؤســـســـة رانــ
ــر الـــقـــرار فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، قبل  ــ دوائــ
ســـنـــوات، خـــيـــارات الــتــقــســيــم، والـــفـــدرلـــة، 
ــقــــاء على  والــتــحــاصــص الــطــائــفــي، والإبــ
ــة مــــحــــدودة. ومــــن الــــواضــــح أن  ــزيـ ــركـ لامـ
دعم  مــأزق  مــن  تتهرّب  الأميركية  الإدارة 
الإدارة الذاتية التي يسيطر عليها الأكراد، 
وتدفع بهم نحو تركيا، للتوافق بصيغةٍ 
مـــا مـــع الـــنـــظـــام، وأن الـــوجـــود الأمــيــركــي 
العسكري المحدود شرق الفرات هو لمنع 
والنظام، ورقة  والغاز عن روسيا  النفط 
ــروط الأمـــيـــركـــيـــة،  ــشــ ضـــغـــط، لــتــحــقــيــق الــ
فيما الوجود العسكري الأميركي الأكبر 
هــو فــي قــاعــدة التنف، أي خــارج مناطق 

الإدارة الذاتية.
)كاتبة سورية(

شعب خوزستان يريد ماءً لا دماءً

أحمد الصياد... اليساري الأخير 
ودينامو اليونسكو

الفيدرالية في سورية... 
ومغالطات في نقاش حياّن جابر

تونس ولبنان 
عندما يتشابهان

لا يمكن إقليماً فيه 
عدة أنهار رئيسة، 

ويحتوي على %35 
من الموارد المائية 
في إيران، أن يصُاب 

بالعطش

كان مناضلاً ومفكراً 
وكاتباً وروائياً يمنياً 

عربياً عالمياً

حصلت ثورة شعبية، 
واتجهت الإرادات 

الدولية نحو وأدها، 
وإضعاف الدولة 
السورية وتفتيت 

المجتمع

آراء

بشير البكر

في  بــدأهــا  رئاسية  ولايــة  مــن  عامين  قيس سعيّد،  التونسي،  الرئيس  يكمل  لــم 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتدوم خمسة أعوام قابلة للتجديد. وبالتالي هناك 
الخامس والعشرين من  انــقــاب  ولــن يكون  أخـــرى،  الــوقــت لمفاجآتٍ  متسع مــن 
في  أسلوبه  كــان  الـــذي  للرئيس،  والأخــيــرة  الأولـــى  السابقة  الحالي  يوليو/تموز 
الحكم حتى أيام من الانقاب مثار تندّر، وإذ به يكشف عن وجه نسيه الشعب 
التونسي مع غياب الزعيم الحبيب بورقيبة عن المشهد في بداية النصف الثاني 
من ثمانينيات القرن الماضي، عندما أزاحه رئيس وزرائه الجنرال زين العابدين 
أبــيــض، تم  انــقــابٍ  الثاني 1987 فــي  السابع مــن نوفمبر/ تشرين  بــن علي فــي 
إدراجه تحت بند الأسباب الصحية. ومن تلك الأسباب أن بورقيبة، الذي بلغ سن 
خذ قراراتٍ مرتجلة 

ّ
الرابعة والثمانين بعد ثاثين عاما متواصلة في الحكم، بدأ يت

يتراجع عن بعضها في اليوم الثاني، ومنها تسمية وزراء ومدراء مؤسسات ذات 
صفة إستراتيجية. ولو لم يتجرّأ بن علي على بورقيبة لما كان أحد يقدر على 
إزاحته من كرسي الرئاسة، فهو »المجاهد الأكبر وباني تونس الحديثة« حسب 

البروتوكول الرسمي، وكان سيظل في مكانه حتى وفاته في عام 2000.
فــي أول خــطــابٍ لــه بــعــد الانـــقـــاب، ظــهــر قــيــس ســعــيّــد فــي واحــــدةٍ مــن هيئات 
بورقيبة التي كان مدمنا عليها في أواخر سنوات حكمه، وتتمثل في استقبال 
مباشرة،  بــصــورة  وتوجيههم  قــرطــاج،  بقصر  مكتبه  فــي  ومــســؤولــين  وزراء 
الخبر الأول في  الذي يصبح  الرسمي المشهد  التلفزيون  بينما تسجل كاميرا 
الــتــي تـــدوم قــرابــة ســاعــة. وأكــثــر نقطةٍ تــوقــف عندها سعيّد أن  نــشــرة المــســاء 
»المؤسسة النيابية قامت بالسب والشتم على رئيس الدولة«. وهذا أمرٌ مدانٌ لو 
البلد، ولكنه لا يشكل سببا  الرئاسة يعني شتم  حصل فعا، لأن شتم مقام 
تشريعية  انتخابات  إلــى  الــذهــاب  وربــمــا  شــهــرا،  الــبــرلمــان  عمل  لتجميد  مقنعا 
الرئيس عرضا غير مقنع  الجريحة. وقدّم  الدولة  لمداواة كبرياء رئيس  مبكرة 
للدفاع عن نفسه، واستعمال صاحياته الدستورية، ومنها الفصل 80، وظهر 
أنه يفسّر الدستور على مزاجه وحسب مصلحته. وهناك قراراتٌ على درجة 
كبيرة من الخطورة اتخذها من دون دراسة أجهزة مختصة، منها فرض حظر 
تجوّل شهرا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، في وقتٍ تعاني الباد 

من أزمة اقتصادية.
ــداء الــزعــيــم بــورقــيــبــة شخصيا، وهـــو مـــرضٌ صعبٌ  يــبــدو أن ســعــيّــد مــصــابٌ بـ
وخطير، وسبقه كثيرون من رجالات السياسة في تونس إلى تقمّص المجاهد 
التي حازها  المكانة  إلى  ابن زمنه، ووصــل  بورقيبة  ولكنهم فشلوا، لأن  الأكبر، 
بسبب توفر ظروف محلية ودولية لا تتكرّر. ويظهر أن سعيّد لم يقرأ بورقيبة 
انتخاباتٍ  ليدلي بصوته فــي أي  الاقــتــراع  إلــى صناديق  لــم يذهب  جــيــدا، ولــذلــك 
الانقاب،  على  الوقت  يمر  وكلما  علي.  بن  نظام  بعد سقوط  رئاسيةٍ حصلت 
يــتــبــين أنــــه مــرتــجــل، فــــالأحــــزاب الــســيــاســيــة وهــيــئــات المــجــتــمــع المـــدنـــي انــحــازت 
يتعلق  ما  في  وملموسةٍ  ملزمةٍ  بضماناتٍ  الرئيس  طالبت  ولذلك  للديمقراطية، 
وأوروبــا  أميركا  الأزمــة.  من  للخروج  وتقديم خريطة طريق  الدستور،  باحترام 
وضعا سعيّد أمام امتحان »استئناف النشاط البرلماني بأسرع وقت.. وتشجيع 
الديمقراطية  واحترام  للدستور،  الامتثال  على  تونس  في  السياسيين  الفاعلين 
وحقوق الإنسان«، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجة الأميركية. أما الأوساط 
إشــاراتٌ  السيادية. هذه  السندات  قيمة  تراجع  المالية فكان رد فعلها من خال 
فإن  وبالتالي،  دولــيــة.  أو   

ً
 محلية

ً
تغطية يجد  لن  انقاب سعيّد  أن  إلــى   

ٌ
صريحة

 نجاحها بقدرته على تحويلها إلى مشروع مقنع 
ٌ
الخطوة التي خطاها مشروط

ذي نفع عام للبلد، وليس لصناعة ديكتاتور جديد. وإذا ما استمرّت ردود الفعل 
على هذا المنوال، لن يتأخر الوقت، حتى يتبين أن أكبر إنجاز حققه الرئيس سعيّد 

هو الانقاب على نفسه.

نواف التميمي

ى الرئيس الراحل، ياسر عرفات، بما كان يسمّيها »ديمقراطية غابة البنادق 
ّ
طالما تغن

والتنظيمات  والــفــصــائــل  الــتــيــارات  مختلف  تــعــايــش  بــهــا  والمــقــصــود  الفلسطينية«، 
الفلسطينية المسلحة، وإدارتها الشأن الفلسطيني، عبر مؤسسات منظمة التحرير 
بالحوار الديمقراطي والتفاهم والتوافق والتراضي، ورفض الاحتكام للساح، مهما 
بلغت الخافات داخل البيت الفلسطيني. اليوم، يعود مساعد نائب وزير الخارجية 
السلطة  بوصفه  أخــرى،  فلسطينية  غابة  عن  الحديث  إلــى  عمرو،  هــادي  الأميركي، 
عرّضة للحريق أو السقوط في أي لحظة، ما لم يتم 

ُ
ة«، الم

ّ
»الغابة الجاف الفلسطينية بـ

ريّ أغصانها ببعض الماء، وتغذية جذورها بشيءٍ من السماد. والمقصود من كام 
، للقيام بأي إجراءاتٍ 

ً
المسؤول الأميركي هو ضرورة التحرّك، التحرّك الإسرائيلي أولا

ضروريةٍ لضمان بقاء السلطة ومنعها من الانهيار أو الاحتراق. وتستند رؤية المسؤول 
ة، جراء أزماتها السياسية والشرعية والاقتصادية 

ّ
الأميركي لإنقاذ غابة السلطة الجاف

والمالية، على خطواتٍ وقائيةٍ بداية، في إطار السام الاقتصادي الذي اخترعه بنيامين 
نتنياهو، أي تحسين شروط الاحتال أو تخفيفها مقابل الاستقرار، من قبيل استئناف 
الدعم المالي والاقتصادي، مع وقف توسيع الاستيطان وغيرها من الإجراءات التي تعود 
بالوضع إلى ما كان عليه قبل 28 سبتمبر / أيلول 2000، أي قبل اندلاع الانتفاضة 
الثانية. ويسمي المسؤول الأميركي، يوافقه في ذلك مسؤولون في السلطة الفلسطينية، 

تلك الخطوات »إجراءات بناء الثقة« على طريق العودة إلى المفاوضات. 
إلى  بــالــعــودة  الفلسطينيين  هـــادي عــمــرو  ــة وعــد 

ّ
الــجــاف الفلسطينية  الــغــابــة  ولإنــقــاذ 

من  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  انتهاء  بعد  إسرائيل،  مع  مباشرة  ثنائية  مفاوضات 
ــران، وطــلــب إعــــداد فــريــق تــفــاوضــي مــع تحضير رؤيــة  ــ المــفــاوضــات الــنــوويــة مــع إيـ
فلسطينية لمرحلة بناء الثقة التي ستمهد لمرحلة المفاوضات بشأن الملفات الكبرى، 
على قاعدة أن لدى الإدارة الأميركية مبادئ أساسية في تعاملها مع الصراع: أولها، 
الإصرار على مقاييس متساوية بين طرفي الصراع في الحرية والأمن والازدهار إلى 

جانب الالتزام بالتوافق الدولي وتنفيذ القرارات الدولية.
الأضحى،  تكثفت خال عطلة عيد  وإقليمية  تحرّكات فلسطينية  من خال رصد 
يتبين للمتابعين أن السلطة الفلسطينية رحبت بحرص المسؤول الأميركي على إعادة 
الحياة إلى غابتها، وسط تعاظم المخاوف من خطر الانهيار أو الاحتراق، سيما بعد 
تبدّد التعايش في غابةٍ تغول فيها الساح الفلسطيني داخل البيت، غابت مؤسسات 
السلطة  التشريعي، وإحكام قبضة  المجلس  بــدءًا بحل  الديمقراطي،  والحكم  الحوار 
 
ً
التنفيذية على السلطة القضائية، وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير معلوم، وصولا
إلى قتل نزار بنات وما تاه من قمع مظاهرات سلمية واعتداء على الإعاميين، وزجّ 

عشرات الناشطين في السجون من دون محاكمات أو تهم. 
سال لعاب قيادات السلطة الفلسطينية، ورأت في حرص المسؤول الأميركي فرصة 
ة من الاحتراق، فسارعوا إلى وضع قائمة تحت عنوان »إجراءات 

ّ
لإنقاذ غابتهم الجاف

الثقة« تضمنت 30 بندًا، وشملت مطالب أمنية وسياسية واقتصادية، أبرزها  بناء 
تجميد الاستيطان، إبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى كما هو، والتوقف عن 
هدم المنازل الفلسطينية، وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك في القدس المحتلة، 
فلسطينيةٍ خاصة في  بملكيةٍ  أراضٍ  في  مقامة  استيطانية عشوائية  بــؤر  وإخــاء 
الإفــراج  ينبغي  كــان  أســرى  بــالإفــراج عن  الرابعة«  »النبضة  وتنفيذ  الغربية.  الضفة 
عنهم منذ العام 2014، بموجب اتفاق إسرائيلي – فلسطيني، إلى جانب الإفراج عن 

ين وقاصرين وجثامين شهداء.
ّ
أسيرات وأسرى مسن

الفلسطينية، بعد فشل  إلــى عــروق غابة السلطة  المياه  قد يعيد هــادي عمرو بعض 
متواصل ومتناسل منذ ثاثة عقود، لم يتحقق فيها لا سام سياسي ولا ازدهار 
ة 

ّ
حاف على  ح 

ّ
تترن لإنقاذ سلطة  الشروط  ببعض  الإسرائيلي  يقبل  وقد  اقتصادي. 

الإنهيار، لا حبًا بها، ولكن حرصاً على استمرار ما تقدّمه أجهزة السلطة الأمنية من 
خدماتٍ لأمن إسرائيل وحمايتها. قد نرى بعض الحياة تدبّ في أوصال غابة محمود 
ة، ولكن الأكيد أن الحياة جفت في غابة ياسر عرفات، حيث تعايش الكل 

ّ
عباس الجاف

الفلسطيني تحت ظال ديمقراطية تحميها البنادق.

جمانة فرحات

 خال أيام. عام كأنه أمس، عندما اهتزّت 
ّ

عامٌ على انفجار 4 أغسطس/ آب يحل
يّل لكل من وُجد في العاصمة أن 

ُ
الأبنية والشوارع، وتفجر كل ما فيها حتى خ

الانفجار بقربه. منذ ذلك التاريخ المشؤوم، يعوز اللبنانيين، سكان بيروت تحديداً، 
أن يستحضر  كل شــيء. الإحساس بالأمان مفقود، يكفي لأي صــوتٍ مرتفع 
لحظات الانفجار، ليبدو أنه وقع اليوم لا قبل 12 شهراً، ولتحضر الخشية من 
كارثةٍ جديدة. لا شيء يضمن عدم تكرار ما جرى، ما دام ممنوعاً الوصول إلى 
أجوبة عن كيفية حدوث الجريمة، وأين ذهبت باقي مواد نترات الأمونيوم التي 

انفجرت ودمرت العاصمة. 
كل تفصيلة، تصريح، حدث في لبنان، يحيل على ذلك اليوم، ويجعل من القدرة 
دائــرة   .. وقاتلة.  ــة 

ّ
شــاق مهمة  بمثابة  المنكوبة  العاصمة  فــي  الحياة  تحمّل  على 

الانفجار يبدو أنها كمن ابتلعت من كانوا ضمنها. تستنزفهم عقلياً ونفسياً. 
تساؤلاتهم كثيرة، ويقينهم شبه معدوم.  

يبدو  وذلــك  والأحــيــاء.  الأمـــوات  للضحايا  العدالة  تحقيق  إلــى  اللبنانيون  يفتقر 
ه دونه عقباتٌ يصعب تجاوزها، بل يحتاج التغلب 

ّ
أنه مطلبٌ بعيد المنال، أو أقل

ها غير متوافر حالياً على النحو 
ّ
عليها معارك قضائية وسياسية وشعبية. وجل

المفروض. في كل يوم إضافي يمرّ على الجريمة تثبت السلطة، بمختلف أركانها، 
الحقيقة. هي لا تريد إقناع أحد بأنها غير مذنبة، بعد  أنها ماضية في طمس 
الرغم  على  عليها  والإبقاء  المرفأ،  في  الأمونيوم  نترات  أطنان  بتخزين  السماح 
من خطورتها ووضعها مع مواد قابلة لاشتعال. هي لا ترغب في الدفاع عن 
»منع  المفضلة  لعبتها  تــمــارس  ببساطةٍ،  العصر.  جريمة  مواجهة  فــي  نفسها 
المحاسبة«، مثلما لم يحاسب أي من أفــراد هذه الطبقة السياسية على جرائمه 
 بطريقته الخاصة بانتهاكاته 

ٌّ
منذ الحرب الأهلية. بل على العكس، استفاض كل

يـــوم مصيبة  عــلــى الأرض. كــل  إلـــى جحيم  الــلــبــنــانــيــين، مــحــوّلــين حياتهم  ضــد 
إضافية. اعتاد اللبنانيون الاغتيالات السياسية والمعارك والأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية، لكنها لم تجتمع عليهم في العقود الأخيرة دفعة واحدة كما يجري 
لدى كثر. فما  المعتاد  التضخيم  أو  التهويل  باب  ليس من  الانهيار  الآن. حديث 
الذي يمكن أن يكون أسوأ مما يعيشونه يومياً في الآونة الأخيرة؟ ساعة تغذية 
م أصحاب المولدات، كل 

ّ
واحدة بالكهرباء من أصل 24 توفرها الدولة، فيما يتحك

حسب مزاجه، بساعات الكهرباء الأخرى. من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب 
لا نقطة مياه من الدولة، لكن شراءها من أصحاب الآبار متوافرٌ، ما دامت هناك 

أموال ستدفع. 
الــســوداء. لا إشــارات  الــســوق  لا بنزين يكفي فــي المحطات، لكنه لا ينضب فــي 
مرورية حتى. مشهد تزاحم السيارات للمرور على التقاطعات، صريخ السائقين، 
الأبواق، المسبّات تكاد تصلح لمشهد سينمائي. لكنها واقعية، بل واقعية جداً. هذا 

ما يعيشه هذ الشعب.
ت الدولة رسمياً عن مسؤولياتها. حتى إنها غير راغبةٍ في إدارة الفوضى 

ّ
تخل

وهم  الــوقــود  ات 
ّ
محط على  الأمنية  العناصر  مشهد  يكفي  الأدنــى.  بحدّها  إلا 

يــطــول، سيختفي  لــن  المــواطــنــين. على أن هــذا المشهد  ون الإشــكــالات بــين 
ّ

يفض
ــذه المـــــادة، كــمــا حــصــل فـــي الــســوبــرمــاركــت  تــمــامــاً عــنــدمــا يُـــرفـــع الـــدعـــم عـــن هـ
كان  ما  وكل  والسكر،  والحليب  المنزلي  بالزيت  الرفوف  امتلأت  والصيدليات. 
بنحو عشر  أغلى  بأسعار  إنما  الــواجــهــات،  إلــى  المستودعات  من  خــرج  غائباً 
مرات. جشع لا ينضب. الجميع ينهب الجميع، دائرة مغلقة لا تأكل نفسها، بل 

اللبنانيين. تطحن 

انقلاب قيس سعيدّ 
على نفسه

الفلسطيني بين غابتين

يعوز اللبنانيين كل شيء
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آراء

أسامة أبو ارشيد

ما يجري في تونس انقلاب مكتمل الأركان، 
حتى الآن. ولا يخالف هذا تكييفه أنه مسعى 
دســتــوريــة«،  لـ«ديكتاتورية  التأسيس  إلــى 
كما كانت أشــارت وثيقة رئاسية سرّية تمَّ 
تسريبها في مايو/ أيار الماضي، فالتعدّي 
عــلــى الــدســتــور والاســـتـــحـــواذ عــلــى الــحــكــم، 
ســواء بالقوة أم بالخداع والمــراوغــة، أمــران 
يــدخــلان فــي تــعــريــف الانـــقـــلاب. ولا ينبغي 
ـــزاع صـــلاحـــيـــاتٍ بــن  ــ ــام نـ ــ ــا أمــ ــنـ الـــتـــوهـــم أنـ
ــان، ولا حتى  ــرلمـ ــبـ مــؤســســتــي الـــرئـــاســـة والـ
أمام خلافٍ بشأن طبيعة النظام السياسي 
التونسي الذي يريده الرئيس قيس سعيّد 
 ، رئــاســيــا، فــي حــن أنـــه فــي الأصـــل بــرلمــانــيٌّ
انــتــهــى بـــه الأمــــر مــخــتــلــطــا. الــقــضــيــة أعــمــق 
مــن ذلـــك وأخـــطـــر. مــا يــجــري هــو استكمال 
والديمقراطية  التغيير  روح  وأد  لحلقات 
فــي سياق  العربية، وهــو يأتي  المنطقة  فــي 
دِسُهُ دول عربية تتزعم معسكر 

ْ
هَن

ُ
 ت

ٍ
إقليمي

الثورات المضادّة. 
هــذه هي الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب 
وأي  الراهن،  التونسي  المشهد  تكييفنا  عن 
التيار  يقدّمها  التي  التبريرات  إلــى  انجرار 
ــــدم كــــفــــاءة عــمــل  ــداعــــم لـــلانـــقـــلاب، مـــثـــل عـ الــ
مــؤســســتــيِّ الــبــرلمــان والــحــكــومــة، وتــدهــور 
الأوضـــــــاع الــشــعــبــيــة المــعــيــشــيــة، وتــصــاعــد 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا، تغدو وقوعا 
ــــؤلاء.  ــــذي نــصــبــه هـ ــــرك الــتــشــتــيــت الــ فــــي شـ
يــتــردّدون،  لا  كثيرون ممن  فينا  ولــأســف، 
سفها وجهالة، في أن يكونوا اعتذارين عن 
أيضا،  لهم.  والتسويغ  والمستبدّين  الطغاة 
أي تساوق مع المزاعم التي تحاول تصوير 
الأمر على أنه صراع علماني – إسلامي، أو 
اختزال الأمر في أخطاء التيارات الإسلامية، 
ــرورة  ــيــ ــــي ســ تــكــتــيــكــيــا واســــتــــراتــــيــــجــــيــــا، فـ
عملها السياسي، والحديث هنا عن حركة 
الإسفاف  من  نوعا  يغدو  تحديداً،  النهضة 
والـــتـــواطـــؤ، بــل وخــوضــا لمــعــركــةٍ ضــد عــدو 
أن  المــضــادة  الــثــورات  ل يريد معسكر  يَّ

َ
خ

َ
مُت

التناطح، فــي حــن يخنق  يجعله مــوضــوع 
هو ما تبقى من روحية تتوق إلى التغيير 

الديمقراطي عربيا.
لا أريـــــد أن أســـتـــرســـل كــثــيــراً فـــي تــفــاصــيــل 
ولا  وحيله،  وحيثياته  ومقدماته  الانقلاب 
فـــي مـــزاعـــم ســعــيّــد عـــن خـــطـــورة الأوضـــــاع 
واضــطــراره إلــى التدخل لإنــقــاذ الــبــلاد، ولا 

محمد أحمد القابسي

في الوقت الذي يستمرّ فيه الجدل في تونس 
ــدم عــلــيــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــا أقـــ بـــشـــأن مـ
قيس سعيّد بتفعيله الفصل 80 من دستور 
القراءات  2014، وأمــام استمرار تدفق سيل 
أغلب  اعتبر  والتي  والقانونية،  السياسية 
الــدســتــوري،  الــقــانــون  فقهاء  مــن  أصحابها 
ــقــــوقــــيــــن  ــــن ســــيــــاســــيــــن وحــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ومـــــــــن فـ
ومتابعن للشأن العام، أن ما قام به سعيد 
الدستور، ونسف لمسار كامل،  انقلاب على 
قــراءة متعسفة وشخصية لفصوله  حسب 
ــرون، ولأســبــاب  الــقــانــونــيــة، فيما اعــتــبــر آخــ
الخطير محاولة من  الإجـــراء  مختلفة، هــذا 
الــرئــيــس لــتــصــحــيــح مــســار مــتــعــثــر عــاشــت 
الــثــورة في  على وقعه منظومة هزيلة منذ 

العام 2011.
ــة أو عــــدم  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــنــــظــــر عـــــن دسـ ــقــــطــــع الــ وبــ
دستورية مــا اتــخــذه سعيد مــن قـــرارات في 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن يـــوم الأحـــد 25 يوليو/ 
ــــرى عــيــد الــجــمــهــوريــة(،  تــمــوز الـــجـــاري )ذكـ
تــعــلــقــت أســــاســــا بــتــجــمــيــد عـــمـــل الـــبـــرلمـــان 
ثلاثن يوما، وإقالة رئيس الحكومة هشام 
الــنــواب،  المشيشي، ورفــع الحصانة عــن كــل 
وتــولــيــه رئــاســة الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة، عــلاوة 
إعفاء وزير  تدابير استثنائية شملت  على 
الدفاع الوطني إبراهيم البرطاجي، ووزيرة 
ــــن ســـلـــيـــمـــان،  ــنـــاء بـ ــسـ ــــدل بـــالـــنـــيـــابـــة حـ ــعـ ــ الـ
المشيشي،  بالنيابة هشام  الداخلية  ووزيــر 
ــاب الــعــامــن لــهــذه 

ّ
إلـــى جــانــب تــكــلــيــف الــكــت

الوزارات أو مديري المصالح الإدارية بتولي 
ــا، بــقــطــع الــنــظــر عـــن ذلــك  ــهـ تــســيــيــر شـــؤونـ
التاريخ،  هــذا  أن تونس، بعد  فالثابت  كله، 
لـــن تــكــون كــمــا كــانــت قــبــلــه، فــالــحــركــة الــتــي 
ــدم عــلــيــهــا ســعــيّــد لا تــتــمــثــل فــقــط فـــي ما  أقــ
ذكــــر، بـــل هـــي ســعــي مــحــمــوم وواضـــــح إلــى 
السياسية  للمنظومة  وجــذري  كلي  تغيير 
برمتها، دستوريا وقانونيا وواقعيا، يمكن 
ــد، أن سعيد  ــ ــنـــوان واحــ اخــتــصــارهــا فـــي عـ
ــة والمـــنـــظـــومـــة، وأن  ــدولــ الــ أصـــبـــح الآن هـــو 
تــونــس ســتــدخــل، عــلــى مـــدى ثــلاثــن يــومــا، 
أفــقــا مجهولا غير مــســبــوق، عــنــوانــه الأبــرز 
بــأخــرى مجهولة  إنــهــاء منظومة والإتــيــان 
معبّدة  طريقا  تكون  وقــد  والهوية،  الملامح 
ــى الــحــكــم الــــفــــردي والاســـتـــبـــداد  لـــلـــعـــودة إلــ
طالبت  ولذلك  التونسيون.  عليه  ثــار  الــذي 

حتى عن كذب استناده إلى الفصل 80 من 
الكثير  قيل وكتب  فقد  التونسي،  الدستور 
في ذلــك، وتــمَّ تفنيده. الحقيقة هنا واحــدة، 
مـــا فــعــلــه ســعــيّــد هـــو ســطــو عــلــى الــســلــطــة، 
بدعم من دول عربية، وتحديداً من الإمارات 
ومــصــر والــســعــوديــة. لـــم يــكــن ســعــيّــد، منذ 
توليه الرئاسة عام 2019، طرفا محايداً في 
النزاع والشقاق السياسي الذي تعاني منه 
تونس، وجعل منه أحد مبرّرات انقلابه. هو 
لــم يكن حكما بن  الأول.  الــيــوم  خصم منذ 
عا عن التجاذبات السياسية 

ّ
السلطات، مترف

صابّا  لنيرانها،  مسعّراً  كان  بل  والحزبية، 
مخرّبا  وعنصراً  لهبها،  ألسنة  على  الزيت 
 
ً
ـــلا

ّ
ــقــــات وطـــنـــيـــة، ومـــعـــط لإيــــجــــاد أي تــــوافــ

الــدســتــوريــة لتحقيق  الــضــمــانــات  لــتــعــزيــز 
استقرار سياسي.  

ــذي  ــ ــا لا يـــفـــهـــمـــه بـــعـــض الـــســـطـــحـــيـــن الـ ــ مـ
ن 

ّ
ظان سعيّد،  بانقلاب  يحتفلون  خرجوا 

أنه يمكن أن يكون المنقذ المنتظر، أن الرجل 
رؤيـــة، ولا  مــشــروعــا سياسيا، ولا  يملك  لا 
برنامجا. هو سياسي شعبوي بامتياز، لا 
السابق،  الأميركي  الرئيس  عن  ســوءاً  يقل 
دولــة عظيمة،  الأخير  ترامب. حكم  دونالد 
مــن حــيــث الإمــكــانــات ورســــوخ المــؤســســات 
والــــــقــــــوة. ومــــــع ذلــــــك كــــــاد أن يـــــــودي بـــهـــا. 
الــحــاكــمــة« تمكّنت  »المــؤســســة  أن  صــحــيــحٌ 
ــه وجــمــوحــه  ــزواتـ فـــي المــحــصــلــة مـــن لــجــم نـ
ــم يـــمـــنـــع خـــدوشـــا  ــ ــن ذلــــــك لـ ــكــ المـــنـــفـــلـــت، ولــ
ــادّة ألــحــقــهــا بــالــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة،  حــ
ــــهُ، وأضـــــــراراً 

َ
ــــق ــا مــجــتــمــعــيــا عَــــمَّ ــامـ ــقـــسـ وانـ

واستراتيجيا،  وصحيا  اقتصاديا  كارثية، 
بت على سنوات رئاسته الأربــع. وبعد 

ّ
ترت

ما  رئاسته،  نهاية  ثمانية أشهر من  قرابة 
وما  منها،  ح 

ّ
تترن المتحدة  الــولايــات  زالــت 

يتصاعد  والــحــزبــي  المجتمعي  التوتر  زال 
ويــتــســع، إلــــى درجــــة أن تــصــبــح المــطــاعــيــم 
ــا وارتــــــداء الــكــمّــامــات الــطــبــيــة  ضـــد كـــورونـ
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  عـــنـــوانـــا لـــلـــهـــويـــة الـــحـــزبـ
والإيــديــولــوجــيــة. أمـــا ثــالــثــة الأثـــافـــي، فهي 
بـــقـــاء ســـطـــوتـــه عـــلـــى الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
ــلـــى عـــشـــرات المـــلايـــن مـــن الأمـــيـــركـــيـــن،  وعـ
بمعنى أن الولايات المتحدة لم تشهد بعد 
نــهــايــة الــحــقــبــة الــتــرامــبــيــة، هـــذا إذا كــانــت 

 .
ً
ستنتهي فعلا

هــــذا حــــال الـــدولـــة الأعـــظـــم، ذات المــنــظــومــة 
الــقــيــمــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمـــؤسّـــســـاتـــيـــة 
الــــراســــخــــة، فـــكـــيـــف ســـيـــكـــون حـــــال تــونــس 

الــقــوى الــحــيــة، ومــجــمــل الــنــخــب فــي الــبــلاد، 
ســعــيّــد بــضــمــانــاتٍ قـــويـــةٍ وواضـــحـــة، حتى 
لا يـــتـــحـــول تـــأويـــلـــه المــتــعــســف لــلــفــصــل 80 
مــن الــدســتــور إلــى سيف مسلط على رقــاب 
ــدّ مــــن حـــريـــاتـــهـــم الــعــامــة  الـــتـــونـــســـيـــن، يـــحـ
التعبير  مـــن حــريــة  والـــخـــاصـــة، ولا ســيــمــا 
الرئيس  فيه  يضع  والتظاهر...  والصحافة 
يــده على الــقــضــاء، حتى لــو كــان ذلــك تحت 
الزعيم  زمــن  الفساد، معيدا  مكافحة  شعار 
الــعــادل  المستبد  أو  المنقذ  والــرئــيــس  الملهم 
التونسيون إطلاقا. ما  إليه  الــذي لن يعود 
البلاد  تنتظرها  التي  السيناريوهات  هــي 

في ظل هذه التحوّلات والمفاجآت؟
ــكــــون مــــقــــدّمــــات هـــذه  ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــ مـ
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات إســــــــراع الـــرئـــيـــس فــــورا 
ــريـــق واضــــحــــة المــعــالــم  ــع خـــريـــطـــة طـ بـــوضـ
المقبلة، تتضمّن روزنامة محدّدة  للمرحلة 
ــال انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــل بــالــتــدابــيــر  ــ تــضــبــط آجــ
ــا، والــــعــــودة  ــتــــي اتــــخــــذهــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــ
الــديــمــقــراطــي في  المــســار  إلــى نسق  سريعا 
ات  ــبـــلاد. ورشـــحـــت مــعــطــيــاتٌ مـــن الــلــقــاء الـ
الوطنية،  المنظمات  بــرؤســاء  جمعته  التي 
والاتحاد  للشغل  التونسي  العام  الاتــحــاد 
الــتــونــســي لــلــصــنــاعــة والــتــجــارة والاتــحــاد 
ــتـــونـــســـي لـــلـــفـــلاحـــة والاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي  الـ
أنــهــا تــشــدّد على هــذه الضمانات،  لــلــمــرأة، 
سعيد  لموافقة  أساسيا  شــرطــا  وتعتبرها 

في ما أقدم عليه. 
وتقول هذه المعطيات إن دولا صديقة، مثل 
قــطــر وألمــانــيــا وتــركــيــا وفــرنــســا والاتـــحـــاد 
ذهبت  لتونس(،  الأول  )الشريك  الأوروبـــي 
في هذا الاتجاه، علاوة على مجمل الأحزاب 
ــا، إلـــى  ــهــ ــفــ ــن خــــــلال مــــواقــ ــ الــــتــــي نـــبـــهـــت، مـ
خطورة الالتفاف على المسار الديمقراطي. 
ويُخشى من أن سعيّد قد قيّد نفسه بأجل 
الاستثنائية  التدابير  لتنفيذ  وحيد  شهر 
الـــتـــي أعـــلـــن عـــنـــهـــا، والـــــــــواردة فـــي الــفــصــل 
80 مــن الــدســتــور، وهــي مــدة قصيرة جــدا. 
اتٍ  وقـــد لا تــكــفــي لــتــمــريــر قــــــراراتٍ وإجــــــراء
زمنيا  تتطلب حيزا  إذ  البلاد،  تهم مصير 
واســــعــــا لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــيــهــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا، 
تشريعي  طــابــع  ذات  كــانــت  إن  خــصــوصــا 
إداريــة  مــســارات  تصحيح  يهم  ترتيبي  أو 
وقانونية وسياسية، وهي معرّضة للطعن 
في أي وقت، ان لم تكن تتمتع بنسبة عالية 
مــن الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة. إذ 

تحت رئيس شعبوي، نجح فيما فشل فيه 
تــرامــب، مــنــصّــبــا نــفــســه مــصــدراً للسلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع أنه 
الــحــكــم، ولا يملك رؤيــة   فــي 

ً
لا يملك خــبــرة

ولا ومــشــروعــا، ولا حــتــى بــرنــامــجــا لإدارة 
ــة وتــســيــيــر شـــؤونـــهـــا؟ المـــفـــارقـــة هنا  الـــدولـ
ج، تــونــســيــا وعــربــيــا، ممن 

ّ
أن بــعــض الـــســـذ

فِ 
َّ
كَل

َ
ت

ُ
الم الخشبيِّ  الخطاب  مع  يتعاطفون 

ـــرِ لــلــرجــل، يــعــجــزون عـــن اســتــيــعــاب  ـــعِّ
َ
ـــق

َ
ـــت

ُ
الم

وحدها  التونسية  الديمقراطية  ليست  أنه 
أزمات  لكثير من  التصدّي  التي فشلت في 
مجتمعها ومعضلاته وطموحاته، بل إنك 
 واحـــدة ناجحة. 

ً
 عربية

ً
تــكــاد تجد دولـــة لا 

وإذا كــان هــذا هــو الــحــال، فــلــمــاذا لا يكون 
الـــجـــواب انــقــلابــا عــلــى كـــل تــجــربــة فــاشــلــة، 
، التي وقع فيها انقلاب 

ً
كما في مصر مثلا

عسكري دموي، ومع ذلك هي دولة فاشلة 
 بنجاح 

ً
اليوم؟ إذن، المسألة ليست مرتبطة

أنــهــا مرتبطة  مــا  بــقــدر  أو فشلها،  تــجــربــةٍ 
ــا كــــان أم  بــنــظــام الــحــكــم فــيــهــا، ديــمــقــراطــيً
دكـــتـــاتـــوريًـــا، فـــــإذا كـــانـــت تـــتـــوسّـــل الأولــــى 
ــا، وذلـــك حــفــاظــا على  فــلا مــنــاص مــن وأدهــ
حسب  المتنافر،  العربي«  »الاستثناء  زيــف 

زعمهم، مع الطبيعة والثقافة العربيتن. 
التونسية  الديمقراطية  التجربة  أن  لا شك 
في مهدها عانت من العوار، وهذا مفهوم، 
فــلــأســف لا يـــوجـــد تـــــراث خـــبـــراتـــي يُــبــنــى 
عـــلـــيـــه، ولا يـــوجـــد ســـيـــاق عـــربـــي يــســتــفــاد 
ــذا لا يــنــفــي أخـــطـــاء، بـــل وخــطــايــا،  مـــنـــه. هــ
ارتــــكــــبــــهــــا فــــاعــــلــــون كــــثــــيــــرون فـــــي فـــضـــاء 
التجربة التونسية. ولكن حصر كل الرزايا 
والـــعـــثـــرات بــهــم تــعــسّــف فـــي الـــحـــكـــم، وقــد 
ة من لم   في سياق التواطؤ. ثمَّ

ً
يكون داخلا

يتوقف عن التآمر، داخليا وخارجيا، على 
ثورة الياسمن، مهد الثورات العربية منذ 
دَسَة للفوضى 

ْ
هَن ة  أكثر من عقد. كانت ثمَّ

ــبـــلاد، بــمــا فـــي ذلـــك تــمــكــن مــهــرجــن  فـــي الـ
ــن مــخــلــفــات  ــان، مــ ــرلمــ ــبــ ــي الــ وتـــســـويـــقـــهـــم فــ
نظام زين العابدين بن علي، لتكره الناس 
حركة  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى  بالديمقراطية. 
عـــدد  فــــي  الأول  الــــحــــزب  ــي  ــ ــة، وهــ ــهـــضـ ــنـ الـ
المقاعد في البرلمان الحالي، لم يعط فرصة 
ــل فـــي مــســاومــات  تــشــكــيــل الــحــكــومــة، ودخــ
وتوافقات كثيرة مع قوى حزبية علمانية 
أخــرى، من خلفياتٍ شتى، إلا أن هناك من 
يـــصـــرّ عـــلـــى تـــصـــويـــر الأمـــــر وكـــأنـــه صـــراع 
 

ٌ
ــانــــي، وعــــلــــى أنـــــــه فـــشـــل ــلــــمــ إســـــلامـــــي – عــ

أقدم  ما  على  أقــدم  بعدما  أن سعيّد،  يبدو 
عــلــيــه، أصــبــح مــتــخــوّفــا مــن المــجــال الزمني 
الـــذي حـــدّده لنفسه، والـــذي قــد يــفــقــده، في 
صــــــورة عـــــدم تــنــفــيــذ وعـــــــــوده، مــنــاصــريــه 
تونس  وحــلــفــاء  بالديمقراطية  والمــؤمــنــن 
الثنائية  الــعــلاقــات  ومنظومة  الــخــارج  فــي 

والدبلوماسية.
ومهما يكن من أمر، وفي ظل الثلاثن يوما، 
ــــام ثــلاثــة  فــــإن قــيــس ســعــيّــد وجــــد نــفــســه أمـ
دعــوة ممثلن  أولها  سيناريوهات صعبة، 
عن الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى الاتفاق 
ســـريـــعـــا عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــكـــبـــرى لــتــجــاوز 
ــة، مــع الــتــزام علني بعدم الــخــروج عن  الأزمـ
ما  وإن  والانتخابية،  الدستورية  الشرعية 
قام به ليس انقلابا على الدستور أو المسار 
الــديــمــقــراطــي. كــــان ذلــــك المــطــلــب الأســاســي 
لــلاتــحــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، كــبــرى 
المنظمات النقابية في تونس، والذي طالب 
كذلك سعيّد في بيان أصدره، بعد اجتماع 
بسعيّد،  الطبوبي  الــديــن  نــور  الــعــام  أمينه 
ــرى، أهـــمـــهـــا ضـــمـــان حــريــة  ــ ــ بـــضـــمـــانـــاتٍ أخـ
النيابة  رئــاســة  مــســألــة  ومــراجــعــة  التعبير 
العمومية والتمسّك بالدستور في أي إجراء 
يتخذه الرئيس، والنأي بالبلاد عن العنف 
والفوضى، مع الحدّ من الاجتهادات المفرطة 
في تأويل الدستور في ما سيتخذه الرئيس 
ـــراءات، والــعــودة  مــن مــراســيــم وتــدابــيــر وإجــ
الــعــادي لمؤسسات الدولة،  إلــى السير  فــورا 
لكل  العمومي  المــرفــق  استمرار  يضمن  بما 

التونسين.
ومن غير المستبعد في هذا السياق أن تصدر 
عن رئاسة الجمهورية، من ساعة إلى أخرى، 
روزنامة قصيرة في الأجل تضبط خريطة 
ــا، وبــــيــــانــــات تـــحـــدّد  ــومــ ــثـــلاثـــن يــ طـــريـــق الـ
خــيــارات الــنــظــام الــســيــاســي الـــذي ستعرفه 
ــــلال الأيـــــــام والأســــابــــيــــع المــقــبــلــة،  تـــونـــس خـ
القانون  تنقيح  قانون  وخصوصا مشروع 
ــابـــي، وفــــكــــرة الاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي  ــتـــخـ الانـ
لتنقيح الدستور وإجراء انتخاباتٍ سابقة 
لأوانها، والتحوّل إلى نظام برلماني صريح 

أو رئاسي صريح. 
أما الخطوة التي ينتظرها الجميع، وتشكل 
الــثــانــي، فتتمثل في  الــســيــنــاريــو  مــضــمــون 
تــعــيــن رئــيــس حــكــومــة يـــبـــادر إلـــى تشكيل 
حكومة جديدة بصيغة مدنية، تبادر فورا 
بمباشرة مهامها، في ظل ما تشهده البلاد 

ــا يـــوصـــف بــــ«الإســـلام  جـــديـــد فـــي الــحــكــم لمـ
هم  الإسلاميون وحدهم  ليس  السياسي«. 
الغالبية،  بل  سعيّد،  انقلاب  يرفضون  من 
ــالــــوضــــوح المـــطـــلـــوب،  بــ لــــم يـــكـــن ذلـــــك  وإن 
ــك مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــدنــي  بــمــا فـــي ذلــ
الدستوريون  والخبراء  القانون  وأســاتــذة 
ــاة كـــثـــيـــرون، إلا مـــن بــعــض مــرتــزقــة  وقـــضـ
معسكر الثورات المضادة. ومع ذلك، سارع 
ــهــــووســــون بــجــلــد  ــيــــون كـــثـــيـــرون مــ إســــلامــ
الــــذات إلـــى تحميل »الــنــهــضــة« المــســؤولــيــة 

المالية  من تحدّيات قاسية، ممثلة في شحّ 
العمومية وتردّي الخدمات وتزايد ضحايا 
ــد تــوفــرت  ــا، خــصــوصــا وقــ جــائــحــة كــــورونــ
الــلــقــاحــات وأصـــبـــح مـــخـــزون الأوكــســيــجــن 
مُرضيا، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية 
محمد الــطــرابــلــســي، المــشــهــود لــه بــالــقــدرات 
بـــإدارة  السياسية،  والاستقلالية  القيادية 

الملف الصحي. 
ــث فـــيـــخـــشـــى فــيــه  ــالــ ــثــ أمــــــا الــــســــيــــنــــاريــــو الــ

أن  الانـــــــــقـــــــــلاب. لا شـــــــك  عـــــــن  ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
الفشل،  من  كبيراً  جــزءاً  تتحمّل  »النهضة« 
ولــــكــــن المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة 
ــتـــي أنــتــجــتــهــا الــــثــــورة شـــريـــكـــة فــــي ذلـــك  الـ
أمام  أن تقف مشدوها  إلا  أيضا. ولا تملك 
الــذيــن كــانــوا يتغنون  بــعــض الإســلامــيــن 
في  ومرونتها  النهضة  بـ«حكمة«  بالأمس 
تونس،  في  العميقة«  »الدولة  مع  التعامل 
وجـــنـــوحـــهـــا نـــحـــو الـــســـلـــم مـــعـــهـــا، وبـــنـــاء 
الــــتــــوافــــقــــات مــــع خـــصـــومـــهـــا الــســيــاســيــن 
 بتجربة الإخوان 

ً
والإيديولوجين، مقارنة

اليوم  يقرّعونها  وهــم  مصر،  في  المسلمن 
ويــعــتــبــرونــهــا مــســؤولــة عــن كــل مــا يــجــري 
التيار  إنهم  الحسم!  فــي  تهاونها  بذريعة 
التركي،  الرئيس  بقوة  ى 

ّ
يتغن الــذي  نفسه 

ــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان، وحــــزمــــه، وحـــركـــة  رجـ
حماس في قطاع غــزة، من دون أن يدركوا 
تجربة،  كــل  وحيثيات  السياقات  اخــتــلاف 
 من هاتن التجربتن 

ٌ
وإذا ما فشلت واحدة

سيكون مصيرُهما الجلد، أيضا، من هؤلاء. 
باختصار، ما يجري في تونس ليس خلافا 
على تفسير الدستور، وانقلابا على أسس 
السلطات فقط، وهو  المفترض بن  التوازن 
البلاد من فشل   لإنقاذ 

ً
قطعا ليس محاولة

الـــقـــائـــمـــة، ولا حــتــى لسحق  آلـــيـــات الــحــكــم 
ــنــــدرج فــي  ــه يــ ــ الإســـلامـــيـــن فـــحـــســـب، بــــل إنـ
سياق إجهاض أحلام العرب بالديمقراطية 
والــحــريــة والــكــرامــة والمــواطــنــة والإنسانية. 
لأسف، نجح معسكر الثورات المضادّة في 
النفاذ إلى مهد الثورات العربية وأملها في 
 بعض 

ً
تجربة ديمقراطية ناجحة، مستغلا

ومستعينا  وأخطائها،  وهناتها  هفواتها 
بـــرئـــيـــسٍ مـــســـكـــونٍ بــنــرجــســيــةٍ لا مــقــوّمــات 
ــل مــســار  ــ

ّ
ــط ــة، وعــ ــنـ ــيـ لـــهـــا، أخـــــذ تـــونـــس رهـ

إلى ردّة ديمقراطية  تقدمها، فانتهى الأمــر 
جديدة. هل هذا يعني أن الستار قد أسدل 
ــالــــضــــرورة، فــمــع أن  عــلــى المـــشـــهـــد؟ لــيــس بــ
مــوقــف المــؤسّــســتــن، الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
يــبــدو مــتــســاوقــا مـــع هــــذه الـــــــردّة، والمــوقــف 
الغربي غــامــض، ومــوقــف الأحـــزاب والقوى 
الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة ضــعــيــف، ومــوقــف 
القوى النقابية والمدنية كمن يمسك العصا 
مـــن المــنــتــصــف، والمـــوقـــف الــشــعــبــي مــرتــبــك، 
ــه لا يــمــكــن الـــجـــزم بــمــا ســـتـــؤول إلــيــه  إلا أنــ
الأوضــاع، مع ضرورة الاعتراف بأن سعيّد 

يبدو في وضع أقوى من معارضيه.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــيّــــد فـــــي تـــنـــفـــيـــذ قــــــــرارات  ــمـــضـــي ســــعــ أن يـ
استثنائية فردية، قد لا تروق ولا تتوافق 
مـــع الــضــمــانــات الـــتـــي قـــدّمـــهـــا لــلــمــنــظــمــات 
والــــــــدول والأحـــــــــــزاب، مـــحـــتـــكـــرا الــســلــطــات 
وهو  والقضائية،  والتشريعية  التنفيذية 
ــد يــعــجّــل  أســــــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــــــذي قــ
ــيـــد ســــيــــاســــيــــا، والـــــدخـــــول  بــــانــــتــــحــــار ســـعـ
بالبلاد في أتــون المجهول. إذ لا أحد يعلم 
البرلمان  بتجميد عمل  الــرجــل  الــتــزام  مــدى 
هذا  سيتواصل  أم  بشهر،  المــحــددة  للفترة 
)فــي   80 الــفــصــل  أن  وخــصــوصــا  التجميد، 
الدستور( الذي اعتمده سعيّد في ما أقدم 
عــلــيــه يــشــتــرط أن يــظــل الــبــرلمــان فـــي حــالــة 
الجمهورية  رئــيــس  يستشير  وأن  انــعــقــاد، 
الحكومة  رئيسي  الفصل  هــذا  تفعيل  قبل 
والــبــرلمــان، وذلــك ما نفاه راشــد الغنوشي، 
متابعون  ويجمع  الــنــواب.  مجلس  رئــيــس 
للشأن السياسي، وللوضع الذي تردّت فيه 
تونس، على أن هذه الفرضية تظل ممكنة 

في غياب المحكمة الدستورية.
ــــوح مـــا يـــصـــدر عن  وفــــي غـــضـــون عــــدم وضـ
الــرئــيــس، تــقــول جــهــات مــوثــوقــة إن سعيّد 
ــــى آخــــــر، عـــلـــى اتـــخـــاذ  ــوم إلـ ــ ســـيُـــقـــبـــل، مــــن يـ
ــدة، مـــن شــأنــهــا أن تـــزيـــد في  ــديــ قــــــــراراتٍ عــ
مــســارات صعوبة  الــوضــع وتشبيك  تعقيد 
الــخــروج مــن الأزمـــة، تهم خصوصا تعليق 
المجالس البلدية أو حلها، وإقالة عدد كبير 
ــال أعــمــال  ــ مـــن المــحــافــظــن، ومـــنـــع ســفــر رجـ
ــفـــن رفــيــعــن  ومــــســــؤولــــن ســـابـــقـــن ومـــوظـ
فــي وزارة الــعــدل خــصــوصــا. كما قــد يبادر 
بتسمية مسؤولن جدد لكبرى المؤسسات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وإصــــــــدار مـــراســـيـــم تــشــريــعــيــة 
عـــاجـــلـــة فــــي شـــتـــى المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
يستبعد  ولا  والاجــتــمــاعــيــة،  والــســيــاســيــة 
كــذلــك إيـــقـــاف مــتــورّطــن فـــي قــضــايــا فــســاد 

وإرهاب، بينهم نواب وسياسيون.
وفــــي ظـــل تـــواتـــر الأحــــــداث وتـــســـارعـــهـــا، قد 
تــقــبــل تـــونـــس عــلــى ســـيـــنـــاريـــوهـــات أخـــرى 
أكثر تعقيدا وخطورة، بما يمكن أن ينسف 
مسارا كاملا للثورة والتحول الديمقراطي، 
أو يؤسس لجمهورية ثالثة، قوامها سلطة 
أمر،  يكن من  والمــؤســســات. ومهما  القانون 
يقبلون  لا  وشــعــبــا،  نخبا  التونسين،  فــإن 
العودة إلى الوراء والتضحية بمكتسباتهم 

في الحرية والكرامة.
)كاتب تونسي(

سذاجة اعتذاريي الانقلاب في تونس

أي سيناريوهات تنتظر تونس؟

نجح معسكر الثورات 
المضادّة في النفاذ 

إلى مهد الثورات 
العربية وأملها في 
تجربة ديمقراطية 

ناجحة، مستغلاً بعض 
هفواتها وهناتها 

وأخطائها

موقف الأحزاب 
والقوى السياسية 
التونسية ضعيف، 

وموقف القوى 
النقابية والمدنية 

كمن يمسك العصا من 
المنتصف، والموقف 

الشعبي مرتبك

أصبح سعيدّ الدولة 
والمنظومة، 

وستدخل تونس أفقاً 
مجهولاً غير مسبوق، 

عنوانه الأبرز إنهاء 
منظومة والإتيان 

بأخرى مجهولة 
الملامح

تقول جهات موثوقة 
إن سعيدّ سيُقبل، من 

يوم إلى آخر، على 
اتخاذ قراراتٍ عديدة، 

تزيد في تعقيد 
الوضع وتشبيك 

مسارات صعوبة 
الخروج من الأزمة
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